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العرفان عند رضي الدين ارتيمانئٌ؛ رؤية نقدية 


زرين تاج برهيزكار* 
فاطمة حيدرى** 
الملخص 
يغبن الغرفان معرفة عو على أعوال وهالات روغانية يرتيط الإنسان من خلالها 
بالوجود المطلق دون أَىّ وساطة تذكر. وبناءً على هذا التعريف. يظهر كلام العارف 
- شعراً كان أم نثرً- كبيان عن تجارب عرفانية اكتسبها خلال سلوكه العرفانى» أو 
نظرته الخاصة بالخلقة والكون على أساس تلك التجارب العملية. ولهذا نرى أنَّ 
كلامه يفوق مستوى العالم الواقعى ويخترق المحسوسات, بحيث لم يُدرك أقواله إلا 
من كانت لديه إمكانية الاستيعاب والفهم من خلال التعاليم الحقة. يتعرّض هذا المقال 
مع رؤية نقدية بدراسة العرفان عند رضى الدين ارتيمانى.يعتبر رضىّ الدين ارتيمانى 
عارفا ربانيا عاش فى النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى والذى قد اشتهر بديوانه 
وساقى نامته فى عهد شاه عباس. فلاقت "ساقى نامة" التى نظمت فى قالب مثنوى 
شهرة واسعة بين أشعار رضي الدين آرتيمانىَّ وذلك بسبب روح الرآفة والعاطفة التى 


الكلمات الدليلية: العرفان. الوجود المطلق, كلام العارف. التجارب العملية» التعاليم 
الحقة. ساقى نامة. 


*. أستاذة مساعدة بجامعة آزاد الإسلامية فى كرجء إيران. 0 ا | 


التنقيح والمراجعة اللغوية: د.مهدى ناصرى 


تاريخ الوصول: ؟/91/5١١اه.‏ ش تاريخ القبول: /591/19/1١1١ه.‏ ش 


ع؟/ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

تصل أشعارٌ الصوفى المسلك فى عهد التصوف رضي الدين آرتيمانيّ إلى ما يقاربُ 
ألفَ وخمسمائة بيت.وتصتفه كتب التواريخ من جملة السادة الأشراف وأصحاب الأخلاق 
الحديدة كان تدرف بقصانة اللساة ولد فى الضف الفا فى القرى العاقير اليجر فى 
ارقتان من جرابغ تريسركان, ببدواة عائلة رطية كانت عذوق الضي قد كان بخان 
أحمد خان (جد رضيّ) وأحد أنجاله (ميرزا إبراهيم) وعدد من أحفاده من أمثال ميرزا 
عبد الباقى وميرزا هاشم وميرزا كاظم وميرزا أبوالحسن, من الشعراء. فيشمل شعرٌ رضىّ 
القصائد. والمقطوعات الغزلية» وترجيع بند. ورباعى. ومفردات. وساقى نامة وسوكند 
نا وخضد من السضوق فى أفعازه ذات البارى ضالى توهدقه الوضول إلى اسه 
الألوهية. 


عصرٌ الشاعر رضئّ 

عاصرٌ الشاعرٌ رضي فترة الصفويين. وتعتبر هذه الفترة من أهمٌ الفترات التاريخية 
فى إيران. وتقارنت فترةً من فترات حياته مع عهد شاه عباس الأول (النصف الأول من 
القرن الحادى عشر) ذلك الرجل الذى ازدهرّ الاقتصاد فى عهده من خلال توفيره الأمنّ 
وتأمين الطرق وبناء الخانات... وبناء المبانى والمساجد والجسور والبساتين وتخطيط 
المدن و... لم يساهم فى ارتقاء الفن المعمارى فحسب وإنما وفر الراحة والرغد فى 
غيش الناس. 

وتعتبر فترة الصفويين بوجه عام ودون الأخذ بنظر الاعتبار فترة شاه عباس الكبير 
الحافلة بالمفاخر. فترة عصيبة. فعلى سبيل المثال» وإن استطاع شاه إسماعيل إنهاءً 
الإقطاعية وتوحيد الشعب عقائديا ودينيا بعد الإعلان عن مذهب الشيعة كمذهب رسمى 
فى البلاد. إلا أَنّ هذه الفترة سبلت كثيرا من التراجع فى المجالات المختلفة الأدبية منها: 
العلمية والاجتماعية والفكرية. أضف إلى ذلك ما كانت تعانى منها هذه الفترةٌ من الظلم 
والأمال'المحدية والعاشة فى معافية الناس وانتضار الأفيو والشراب والثى أصبحت 
نهاية مؤلمة لفترة كانت قد تمتاز بداياثها بالبطولات التى يشهد لها التاريحُ بذلكى. 
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«إذا ما وضعنا يتات وسيتات العهد الضفوى فن ميوان لتقييمهاء لوعدتا السييات 
تقوق الحستات: فهى قترةٌ بدأت قوية عسكريا .ولكتها اننهت يوضع لا يُحْسَدُ خليه... 
عهدٌ بدأ بالثروة والتنسيق والترتيب وانتهى بالفاقة والفقر والفوضى.» (ضفاء؛ #/ال٠اش:‏ 
؟ع/0) 

بدأ العهد الصفوى بنهضة قام بها جماعة من الصوفية» وانتهى بفترة مناقضة ومخالفة 
لأهل التصوف واستمرٌ هذا الوضعٌ حتى بداية فترة حكم محمد شاه قاجار الملكى 
(1700١ق).‏ ومن جهة أخرى أَدّت سيطرة العلماء والفقهاء على الأمور إلى منع انتشار 
التصوف وتوسيع الخانقاه والخانقاهيين. 

وقد بقى من التصوف فى هذه الفترة ألقابٌ مثل (صوفى أعظم). (خليفة سلطان). 
و(مرشد كامل). (ومرشد كامل هو الاسم الوحيد الباقى من آداب السلوى المنسوب 
للجدٌ الكبير الشيخ صفى الدين الأردبيلى). ولكن المضايقات والتعصبات لم تفلح فى 
التقليل من هذه الرغبة الفطرية فى الإنسان الإيرانى التى تقوده إلى هذا النوع من 


الأبديولوجية: 


سيرته وحياته 

ولك سيد مخمد المتخلصن بلارضة) قن النضت: الثانى من القرخ العاشر الفحرض 
فى (آرتيمان) من توابع تويسركان. وقد اعتبر غالبية المؤرخين الملمّين بأحوال رضئّ 
أرفيناتة الدمن أهل الذوق والغرفان. 

«كان العارف الرباتى سيد رضي ارتيماتي الذى اشتهر بديوائه وساقى ثامته فى عهد 
شاد عياس» كان من اقرية: اياوه [شبيرواتيه لناب 151 كان مير رركي ردمانة 
من السادة الأشراف وحسن الطبع وقضيم الكلام: ,متذوّقاً للعرفان ومدركا بتراتب 
الملوكب» اقذوة للد لحداء 198 عاد ميروا وفين ارفداتن ايه من الدهد. وليسن 
فاته وونييقة ذواقهحد يمكن تعيينه, وبالتواضع موصوف وبالتضحية معروف: وصااحب 
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كمال فى عهده. بلغ رتبة من الشعر.» (سفينة خوشكو) «إن ميرزا' رضي آرتيمانيٌ كان 
زعيمَ العرفاء وسيد المعرفة» ورغم القيود والحيلة؛ إلا أَنْ وسعة ذوقه لم تجد النهاية, 
جمع التواضع والروح العرفاني معا.» (تذكرة ميخانة: نصر آبادى) 

غادرَ رضىّ فى ايام شبابه مسقط رأسه الذى كان من توابع تويسركانء إلى همدان 
طلباً للعلم: وأصبح أحدّ تلامذة (مرشد. بروجردى)" (م+١٠١).‏ ويُعتبر عبد الباقى 
نهاوندى مرشدى بروجردى هذاء من مريدى ميرزا إبراهيم حسنى همدانى وهو أحد 
روّاد التصوف فى تلك المنطقة. وإن كان ذبيح لله صفا يعتقد بِأنّ رضئى التقى بنفسه 
مباشرة ميرزا إبراهيم.» (صفاء 7/١اش: )0/٠١89‏ 

لم يذكر اسمٌ لميرزا إبراهيم فى ديوان رضئء ولكنه يُعتبر نفسّه فى مقطوعة غزلية 
مجنونا بحب مرشد بروجردى: 

رضى سان جه باك ار ندارم خرد كه من در جنون “مرشد” كاملم 

سرطة لابحسى من الا يكون الذي عل عاذاك قن تون "مر ويد“ كاماتة 

على كل فبعد مغادرة مرشد إلى شيراق غادرٌ رضئ إلى أضفهان وحسب ما جاء به 
سيّد على حسن خان فى ”صبح كلشن"“» أنه أصبح كاتبا فى ديوان شاه عباس الكبير 
وتزوّج إحدى الفتيات من سلالة الصفويين. 

وبعد حصوله على براءة شيخ الإسلام فى تويسركان وضواحيهاء عاد إلى مسقط 
رأسه وظل متبعلاً فى أداء الوظائف الديقية إلى الخ حيائه وفق .مأ ععاء الى نظ 
ناصرى عام 117اق. 


اشعار رضئٌ 
بندو أن التذوق الععرئ كام ورانا فى سلالة رشت فيذه الأبياث اده خاق امد 


.١‏ قد جاءت فى نسخة إمامى المطبوعة: «إنه وفق اسم (مير رضي آرتيمانى)» ووفق ما نقله المؤرخون, 
يبدو أنه سيد علوى. ويبدو أَنَّ إضافة كلمة ميرزا تدل على أنه كان يعمل فترة كاتبا فى مكتب شاه 
عباس الصفوى.» مقدمة: ؟١.‏ 

.١‏ فيما يخص أحوال مرشدى بروجردى والتعرّف على شعره يمكن الرجوع إلى تاريخ الأدب فى 
إيران. ج0: .,٠١59- 7١50‏ 
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حان: 
ال دست ؤماته بين كه يحون فى كريم. 2 از كرةش جرخ وازكون فى كريم 
بين طرفه كه مانند صراحى شب وروز20 در قه قهه ام وليك خون مى كريم 
- أنظر كيف أبكانى الدهدُ وأنا بالمقلوب أبكى من دورة الأيام. 
طاظر إلى سالى كصراقة اللبل: والايايم أباوضاعكا ولكتى أركن يدل الدموج 
وما 
وكان لخان أحمد خان أمّ يُدعى سيد شاه مرتضى وهوشيخ الإسلام أيضاً وكان 
يُنشد الشعر. ومن ناحية أخرى كان أحد أولاد ميرزا إبراهيم المتخلص بأدهم - التى 
كافك والدقه بى سلا المتوييق - ماوكا السدن بولكند وفع قن الجن يسبب ارتكانه 
أعيالة غير القلافية وشعاطيه المتخداراات»«وسوب الأذب والتسعاا..حتى. ترق قن اليلد 
عام ٠2١٠ق‏ ومن أشعاره: 
مرا زاهدى سوى محراب خواند ززهدش دماغ دلم خشك ماند 
ندا أمداز سوى ميخانه ام كداى ادهم مست وديوائه ام 
توراكى سرو كار با زاهد است تو شاهد يرستى خدا شاهد است 
- دعانى أحدٌ الزهاد إلى المحراب. أزعجنى ذلك الزهد. 
دجاه خافاين النخانة كول أبها الأسان الكقافن سكر وجدون. 
دأين امن الزهده أنث رضل شيادة والله هيد على ذلك 
وقد.جاء: فى كنب التوازيخ اسم خده من أحفاد رضي .من الشعراء كميرؤا عبد 
لباقي وميروا تعاقتن. وفيرو ا كاظم وميروا أبو العس رز درواق عع رضن التتصافا 
والمقطوعات الغزلية. وترجيع بند. والرباعيات, ومفردات ساقى نامة وسوكند نامة؛ فتبلغ 
أشعاره بالمجموع إلى ألف وخمسمائة بيت. وهناك بعض أبيات تجده غير سليمة فى 
فيواقة مكل سر الى 
تو بدين جشم شوخ وروى جو ماه نموي ذل زحية يدك سياةز!) 
- أنت بتلك العينين الفاتنتين والوجه كالقمر. يُغْرَّم بك حتى صاحبٌ القلب 


لفاس 
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بس حرف كه بر رضى كرفتيم بعصضى سخنان كرفت ما را 
- كم انتقدنا كلاما من رضىّ ولكن بعض هذه الانتقادات أصبحت ضدنا. 
وهما من مطلع هذا البيت: 
شعر نه جنان كرفت ما را كز دوست توان كرفت ما را 
- لم يتمكن الشعر من جذبنا إليه بقدر ما لدى الحبيب من قدرة الجذب. 
ولوسوة عله الأيات حكن الدكتوة عهاة عم اوضق ا(مل المتريط إلى الردىد 
أعيانا): ولك التكتايق العابة فى عازه دل على أفكاره الترهائية والتذوق والريعد 
الناتج عن هذه الأفكار: 
مكر شور عشقت زطغيان نشيند كه بحر سر شكم ز طوفان نشيند 
عجب باده ى خوشكواريست كه در خون كبر و مسلمان نشيئد 
نشسته است ذوق لبت در مذاقم جو كنجى كه در كنج ويران نشيند 
رضى شد بريشان أن زلف يا رب ١‏ بريشن كننده يريشان نشيند 
- وهل يهدأ جوى حبّك من طفيانه حتى بهداً البحرٌ الهائج من طوفانه. 
- يا لها من خمرة لذيذة يستلذ بطعمها كل كافر ومسلم. 
تذوق فتك فى ذاتقى ككدر فن الأنقاهن: 
- قد هام رضئ بالصدغ يا ربّء والمشوّش الطائش مازال فى محنة. 


كه كاه كع 
0 


داند ان كس كد ديدار تو برخوردار ست 

كه خرابات وحرم غير در و ديوار است 
اق كضة ذو طووع سى موضلكى مذهوقى 

ديد :يكهشاى كه عالم همكى ذيدارست 
همه يا مال تو شد خواه سر و خواهى جان 

وانجه در دست من از تست همين يندارست 
برخوراز باغجه حسن كه نشكفته هنوز 


العرفان عند رضي الدين آرتيمانى؛ رؤية نقدية 0١/‏ 
باور از مات نيايد به لب بام دراى تأ ببينى 
كهجه ش ورز تو در اين بازار است 
- هل يعلم من يتمتع بلقائك أنّ الأطلال والحرم ليس بالجدران والأبواب. 
- ويا مّن فى طوره متحير من شدة الحيرة, تَبِصَّر فإنَّ العالم كله مشاهد. 
الكل أضع تلكك: قالراس والشى كلاهنا ملك لك وما أملكد أنا مك هو 
هذا التصور: 
- تناوّل من روضة الحسن فإنها لمّا تزهر بعد واللقاء يُخزينا ويفضحنا. 
- أخرج من الضباب إلى الوضوح لكى تشاهد ما أصيب به الخلق من وجدى. 
مرعفق اكمدن يان يدهن اق انست اق بى سر وسامان سر وسامان انست 
كع دريرة او دل فحسسو دردى ذارد أن درد نكّه دار كه درمان انست 
- أيها الحبٌّ إن فارقت النفس فإن النفسّ هى الحبء واعلم أيها المتيّمُ أنّ ذلى هو 
الوصول. 
- إن كان قلبى يتألم فى هذا الطريق. فاحتفظ بالألم فليس له من علاج ولا 


كه كاه ذاع 
0 


ازدورى راه تابهكى آه كنى وذ وهرورهرزن طلب زاه كنئ 

يا رب جه شود كه بر سر هستى خود )0 يكى كام نهى وقصه تمام كنى 

- إلى متى تتألم من بُعد الطريق وتطلب من قاطع الطريق أن يدلك على الطريق. 

- يا ربٌ هل من سبيل فى أن تتقدّم بخطوة فى الكون وثنهى القصة. 

عد الإنبارا إلى 31 سارح نط العافر رضواء ون كان متنا مح تاعية الزمان 
والمكان على النمط الهندى, ولكنه يخلو من الميزتين اللتين يمتاز بهما الأسلوبٌ الهندىٌ 
وهما؛ التعقيد اللفظى والإبداع فى الكلام لاسيما لدى بعض الشعراء. إِنْ كلام الشاعر 
رضىّ سهل ورسل فكان يسعى فى استخدام المعانى كى يقتدى بالشعراء الكبار من 
العرفاء مستعينا بالأدوات الشعرية لبيان حسه الباطنى. 
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يُعتبر (هرمان اتيه)» الشاعرَ رضىّ «من جملة الشعراء الذين لم يتصئّعوا فى الأوزان 
والقوافى ولم يتقيّد فيهما ما يجعلنا نشعر بأنه يُنشد الشعرَ من أجل عرض الحقائق 
والبوح عن الإحساسات, وليس للحاجة والتكليف من مكان فى وجود الشاعر.» (آتيه. 
لاتا: نقلا عن مقدمة ديوان رضىّء تصحيح محمد على إمامى) وكانت هذه فى الواقع 
خصوصية يتميّرُ بها أغلبٌ الشعراء الذين مكثوا فى إيران فى ظل الحكومة الصفوية ولم 
يغادروا بلدهم إلى بلاط الهند.ويمكن اعتبارٌ لجوء العرفاء إلى الشعر فى بيان التعاليم 
وعرض الشهودات, سّواء كانت بهدف التعليم أو غيره. ناتجة عن إدراكهم لحقيقة أَنّ 
الذوقَّ الإيرانى يُفضل الشعرّ لطبيعته الثابثة فى التأثير. 1 

كنا أن ماح التجاري العرفانية وعرض الفكرع التاتضة عن نظرة العارق للكون الت 
يحصل عليها إثرّ تجاربه العملية وتنحصر به دون غيره. تفتح للشاعر آفاقاً جديدة 
تجعل كلماته تجتاز المحسوسات المدركة فى العالم المادّىٌء ما يؤدّى بذاته إلى تحويل 
الكلمات إلى زموق: بوإن لم #كن لدف الشاعر وأضاله من الشعراء تعان معئنة فى هذا 
الخصوص, ولكن وبدون ترديد أصبحت الرموز المكرّرة فى عبارات الحب العرفانيّ 
بالأخص فى الشعرء مبتى يلجأ إليها من لايمتلك أىّ تجربة عملية. ولاتقصد من هذه 
العبازة أن شاعرنا وض فد اكتسب الذوق النات عن المذاعيي ايفان قو غعرية صملة 
يخوضها كل سالك طريق, متأ ثرا بالشعراء العارفين الكبار السابقين لعهده, وإِنّما لايمكن 
مقارنتها مع تلك المفاهيم التى سبقته فى كلام هؤلاء الشعراء. 

ويصف رضىّ معشوقه بتلك الكلمات التى عبّر عنها الشعراءٌ السابقونء فمحبوبه هو 
الات الإلبية الأزلية وعدهه الوصول إلى سلعة الال القدية: 

خر رض توعان فى طريى الكبال #الوضول كلد بريد وقوة: 

من فاش كنم حقيقت خود را هر كس هر جند كويد من أنم 
من شخص نيم» شرارى از شوقم من جسم نيم رضى كه بى جانم 
-أنا اقفى حقيقى, وأنا سأكوى كنا كنت مهما قالوا على: 
- آنا لبيك شغصاء بل بجمرة من الشوق ولس يها بل بلذا روس 


كاه واه كاه 
21 
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رشان رطخ كسام مان الغرفان فى عضا اله والضء تعر البر شان والعفل نايدا 
فى الوصول إلى الحق: 
مكو هيج با ما زآيين عقل كه كفرست در كيش ما دين عقل 
- لاتحدّئنا عن العقل وأصوله. فليس للعقل مكانٌّ فى قاموسنا وهو كفرٌ فى 


كه كاه ذاع 
0 


- يا من بحاجة إلى البرهان فى طريق العرفان, أَخْشَى عليك من التعب كالحمار 
فى الوحل. 


كه كاه ذاع 
0 


صد شكر كه نيستم من از بى خبران كه مست ز وصالم وكهى ز هجران 

واتسسعندان عنام كريان بر مسن خندان من ديوانه به دانشمندان 

الك شكر الى لثمن الجاهليق» أحيانا مسد تملا من الوصول وأخرى تمل 
من الهجر. 

- جميعٌ العلماء يبكوننى وأنا المبتسمٌ المجنون بهم. 

ويبدو رضئ كسائر الشعراء الذين سلكوا طريقَ العرفان كحافظ الشيرازى. معتبراً 
المسجدّ والخرقةً إشارات لكيد واحتيال الزاهد المُرائى: 

سبحه زهد وسالوسى خرقه زرق وشيادى 

اق ابدى كنا يرسك داد ناث يخ مسلماني 

- سبحةٌ الترهد والتملق وخرقة الاحتيال الزاهية. آه من هذا التعيّد. آه من هذا 

الإسلام. ش 
رغ اق زاهدازعى يرداق هناب ودر ان قاده ا مادر أب 

- أيّها الزاهدُ لانديّر وجهّك عن الخمّارين, فإنى مُلقَى فى النار وهم فى الماء 

مُلقَون. 


*8/ فصلية إضاءات تقدية 

ازاين دين به دنيا فروشان مباش به جز بنده ى زنده يوشان مباش 

دلاكن افن :25 النذهيي فى الدفويى ركى كافها نهذ لأمكان اناب البالة 

يُعتبر رضي نفسّه فى طريق السلوك العرفانيّ أكثر تقدّما من جنيد البغدادى وبايزيد 
اللسطامن) 

ره فقر وفنا را أن جنان در بيش بكرفتم 

كه وايس ماند بسيارى جنيد و بايزيد از من 

- سلكت طريق الفقر والفناء حتى استغرب جنيد وبايزيد منى. 

ولكقد من بكية أخرق يظين كتعلى الأشاكق يحدر :من الدتا القائية الى ير كتها 
بالنفس الواحد (بطرفة عين واحدة) رغم رسعيآ واصفا إياها ينكان التعب واليشقة: 

جهان منزل راحت انديش نيست اول حصا اند يك قلس مسن تمت 

سراسريعهان كير از سي ويس جه مى خواهى آخر از ين يك نفس 

- ليس العالم مكانا عقوتن أولة إن أده كلدطر ذه عون راسد 

حبوليكن العالة كلدالقف أنث وماك لكك اذا نز ين من هله الذناة 
ويرى كسائر المتقدمين أن الفلك هو المسؤول عن الحرمان وخيبة الآمال: ولهذا 


يطلب الخلاص من الخالق. 
فلك بين كه با ما جفا مى كند جه ها كرده است وجه ها ميكند 
بر أورد از خاك ما كرد ودود جه مى خواهد از ما سيهر كبود 


فى كرود ابن الزاجير يداخوق 2 السهى #د كيه سور كين 
- أنظر' إلى الفلك كيف يظلم بيحقاء انظر ماذا فعل وماذا يفعل. 
دف أناز الغباز من رخفا فعاذا يريد هذا الفلى معنا 
- فلاتدورُ الَحَى إلا الم إلى 21 هذا الانكيات: 
وترق اوضق تفي أغيانا مبغطلما أماء التطناه والندن 
هيج كارى نشد به تدبيرم جه كنم جه كنمء مبتلاى تقديرم 
با قضا من نه مرد مصلحتم باقدر, من كه وجه تدبيرم... 
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- لم يحصل شىءٌ بإرادتى وتدبيرىء ماذا أفعل فأنا متورّط بالقدر. 

- مع القضاءء لا أنا رجل منفعة؛ ومع القدر مّن أنا وما هو تدبيرى. 

وتشهر الساقن قامة امن بين عار ,رشع يما فعملة ين رقة الفراطف وإ كاو هده 
أبياتها أقل من بقية ساقى نامات العهد الصفوى. 


ساقى نامة': 

تمك الول على كقابة ساق خافن عن مختريات: رود :وبر هري ولكن 
الشاعر نظامى اتتتهر بأنه أول من أتشدٌ هذا النوع من الشعرء وإن لم تأت ساقى ثامته 
عورة منفكلة راتما تيس العضول علهاسن لال متظوميد “النكمد بابو" 

ونستثنى هنا ساقى نامة حافظ فى القرن الثامن الهجرى: 

اماق أوين كد حال اووة ٠ ٠.‏ #حرانك اخرايف كمال اورة 

- تعال أيها الساقى, فإن المُدامة أَنَت بالفرح والسرور وستزيد من الكرامة وبها 
يتحقق الكمال. 

فى الواقع بدأت كتابةٌ الساقى نامة المستقلة منذ طليعة القرن العاشر فى عهد الصفويين؛ 
حيت اير أميناى ظيرانى #93 ةق راقدا ليا أصبعت كانه النباق كان اعد الأصول 
الشعرية َ القرن العاشر الهجرى وما بعده وقلما نجدٌ شناغرا لم يَحْض فى تجربة كتابة 
هذا التوع من الشعر. وسعشدم الساقى كامة كسائر الأمعاو القديمة لنيان العواطق: 
مؤكدة على عدم ثباث العالم .وبطلاته؛ والتذكير بفناء الأنسان وهناكف إشارة فيها إلى 
حالات التزوير والرياء. واللجوء إلى شرب الخمر والسكر هروباً من الواقع الملىء 
بالمضائب والنوائب التى تحل بالإنسان وكذلك الوصول إلى مرتبة الفناء وفى النهاية 
الوضول الل ساعة الاله 

وأما الشراب الى تجده فى ساقى ثاقة) فهو غبارة عن مرفية العهود الذى يقل 
الإنسانّ من مرحلة المُجاذبة إلى الحقيقة. وتمتاز الساقى نامات فى هذه الفترة بالمدح, 


ادوع دن العسر يوه العاءز فيد الخطات إلى الساقن. 
". جاءت هذه الساقى نامة بصورة مستقلة مشتملة على ٠‏ بيتء فى تذكرة ميخانة. 


ع0/ فصلية إضاءات نقدية 
سَواءً مدح الأثنة لاسيما الإمام الأول للشيعة أو مدح الملوك. 

يَصل عددُ أبيات الساقى نامات إلى مائة وفى بعضها إذا كانت تفصيلية. تصل إلى 
آألاف بيت (تحتوى ساقى نامة ظهورى على أربعة لاف وخمسمائة بيت). ولكن 
هل بات شاف عله القاعر وض إن .نا قارب :خا يقاء يداه بلللجوف إلى 
الحضرة الإلهية وبأداء اليمين (بملى نجف. وبضياء قلوب العاشقين, وبالعارفين والقلوب 


الحزينة). 
الهى به مستان ميخانه ات جدعقل افصريتان ذيوائة ات 
بخردق كش لجدى كبسسوريا كه امد بيسة شأتفن فرودان نا 
به دردى كه عرش أست او را به ساقى كوثرء به شاه نجف 
صدف به نور دل صبح خيزان زشادى به انده كريزان عشق 
عشق به رندان سر مست آكاه دل كه هركز نرفتند جز راه دل 


- إلهى أقسمُى بسُكارى حانى وبأصحاب العقول المجانين. 

- أقسمّك بالمتألم والمتعذب بكبريائك وما أصابه من الانحطاط فى شأنه. 

- وبالألم الذى له العرش وبساقى الكوثر بشاه النجف. 

- بصاحب القلب المنوّر من الفرح وبأصحاب القلوب الحزينة. 

- الحبٌ بحقّ العربيد المسكر العالم بالحقيقة الذى لم يتخذ سوى طريق السلوى. 

وريه ان يوهل الأنهاز من العضاد إلى الخقكة ودئ لكر 4 إلى الوبهدة ينكد 
لبا واغيا ونقسا غارفة: 

حة فيسكاة وعصدف زاف ذل اتسين وشححان اكادية 

كمه از كرت شلق شك امم به هر جا شدم؛ سر به سنك أمدم 

- اسمّح لى بالدخول إلى حان الوحدة. وامنح لى قلبا واعيا وقبيا عارقة, 

0 الخلق: ا سات 

فى الت أن عطي هرانا بل الكةة عامفة: 
ميئى ده كه جون ريزش در سبو رازه سندو اق دل اوراز هو 
- ناولنى مُدامة بمجرّد أن تصبّها فى جَرّة, تُنادى الخابية من الجوف يا "هو". 
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مدامة تجعل كأسّ مدامة (اليقطين) تُنادى بالوحدانية: 
از ان مى كه جون ربزش در كدو همه قل هو اله در آيد ازاو 
- يخرج من المدامة حين صبّها فى كأس مدامة اليقطين؛ "قل هو اله أحد". 
مُدامة فى وجد وجوى دون أَىّ خابية أو كاس«وسكر: 
متي سر اله سير ها به كل واشسو قن ب حي ولريقه در اذوقوكوئن 
دمدامة كزها صشر روعي يلالية قفن بوجد وسعوف دون عاب وكا بن: 
مدامة تحرّرت منى ومنى وتطهّرت من كل دنس: 
ميئى از من و تو كشته ياك02 شود جان, حكد قطره اى كر به خاك 
ينداف فافلا بخاص متك ونان عذامة حصي برويعا بونقطر قطرة وان على 
الثّرى. 
إن هذه المدامة الى يطلبيا الساعة من الساقن: هن مذانة بتحللة فى عقيدته ومحرمة 
على غيره: 
اذان ف خلال امك در كشن ذا كه هنا ويال اس ور يش ها 
أل اومن بعصواء اسه بر غيرها كه خارج مقام است در سير ما 
- المدامةٌ محكلة فى مذهبنا إذ هى الحياةٌ والجّناح عندنا. 
- المدامة محرّمة لغيرناء لمن هو خارج عن مقام فى سيرتنا. 
وأحياناً ترق رض يلسا فى ساقي نامته إلى معان أخرى: 
مغنى نواى دكر ساز كن دلم تق شد مطرب أواز كن 


مغنى سحر شد خروشى بر آر زخامان افسرده جوشى بر آر 
- أيها المطربٌ حَلَّ الصباح, أهتف بأعلى صوتك و تَهيّج اهتياجاً. 
ثم يشكو كسائر الساقى نامات من هذا العالم الملىء بالتزوير والحيلة والرياء ويطلب 
النجاة والتخلص من الطريق الضيق الذى رسمه هذا العالَّمُ المجازى: 
برون ها سفيد ودرون ها سياه فغان اذ نين تدك اه أ 


فصلية إضاءات نقدية 


همه سر برون كرده أز جيب هم 


خروشيم برهم جو شير ويلنق 


هنرمند كرديده در عيب هم 
عبد ال جا بو احا 


- 0 0 يه 0 أه من ن حيأة كهذه. 
حول مها على لخر سردات 0 والتسائسات أ ا 
وفى النهاية يمدح الشاه عباس الكبيرء 5 إخلاصّه وحبه لأمير المؤمنين على بن 


أبى طالب (ع): 

بخور مى كه در دوره عباس شاه 
سكندر توان و سلي من شدن 
سكش بر شهان دارد از أن شرف 
البنى وده تحان كد هر ليد 
نكهدار اين دولت از حجشم بد 


بهدكاهى ببخشند كوهى كناه 
ولى شاه عباس نتوان شدن 
كتسمة باشذ سكن اسثان تسق 
نهان از دل وديدهى مردمند 
بكش مدا قبال و تاابد 


رضى روز محشر على ساقى است مكن ترك مى تا نفس باقى است 

- اشرب المُدامة فإنّ فى الفترة العباسية, يُغفْر الذنبُ وإن كان كبيرا. 

- بالإمكان أن يضبيع 'الإنسان اسكددة وسليمان: ولكن لاينكن. أن يكو .غناه 
عباس. 

- يكفى لكلبه شرفا على الملوى كونه فى عتبة النجف الأشرف. 

- إلهى أقسمّك بالذين فيك هائمون, البعيدين عن قلوب الناس وعيونهم. 

د اتعقظ هذه الدولة من غيون الحشاد ولد بشيرها الى الايد 

- يدض و ا ب 
ل سي يه 
شدزا غير ساققى ثانئة :وس ركد خامةه قل اقثر #لكن ينيدا ف مقامة الأدبى والفرقاتي لذن 
اشتهر بهما فى عصرنا الحالى. 
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النتيجة 
عاضر الشاعه رضي الدين آاركيماتن فى فترة مع سياته الشاه عباس فتعتبر فثرة 
الصفويين من أهمٌ الفترات التاريخية فى إيران. حيث بدأت بنهضة الصفويين إلا أَنَّ 
سيطرة العلماء والفقهاء فيما بعد. حوّلت الأوضاعً إلى فترة عصيبة لأهل التصوف مما 
حالت دون تطوير الخانقاه.يدل الوجدٌ والسرور الناتجان عن الأفكار العرفانية فى شعر 
رضى على سلوكه العرفانيّ؛ فإنَ المحبوب فى ديوان أشعاره هو ذات البارى تعالى حيث 
إن هدفه الوحيد هو الوصول إلى الحضرة الإلهية.وأخيرا يمكن دراسة شعر رضىّ من 
احيث: اللغة والمكان فى إطان الأسلوي اليددق أو النذهب اليتدى: 
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